
الثـــــورة التركيـــــة الجديـــــدة والانعكاســـــات
المحتملة على المحيط الإقليمي والدولي

, يوليو  | كتبه خالد التاج

يبــدو أن تركيــا مــا بعــد  يوليــو  قــد تكــون مختلفــة تمامًــا عمــا قبــل هــذا التــاريخ، فــالانقلاب
العســكري الفاشــل الــذي شكــل وســيشكل بــدون أدنى شــك حــدثًا مفصــليًا في تــاريخ تركيــا الحــديث،
ليس فقط بسبب حجم السجال والمتابعة الإعلامية التي لازمته داخليًا وخارجيا، لكن أيضًا باعتباره
يأتي كتجسيد للصراع بين فكرتين متناقضتين، الأولى منبثقة عن تيار ما يصطلح عليه تركيا بالكيان
الموازي الذي يتزعمه الداعية الصوفي فتح الله كولن والذي لديه امتدادات خفية ومعقدة في المؤسسة
العسـكرية والقضـاء وبـاقي أجهـزة الدولـة أو ربمـا ارتباطـات خارجيـة بحسـب الروايـة الرسـمية التركيـة،
والثــاني يمثــل الديمقراطيــة التركيــة المتأصــلة في المجتمــع الــتركي الــذي تــشرب مــن معينهــا وعــرف جيــدًا
قيمتها وهب مسرعًا للدفاع عنها بصدور عارية في مواجهة الدبابات والمدرعات، مدركًا مخاطر الحكم
العسكري على الحريات وما تحقق من مكاسب اقتصادية وتنموية خلال العقد والنصف الأخيرين،
مما جعل من تركيا أنموذجًا يمكن الاقتداء به، مقدمًا بذلك درسًا بليغًا لكافة دول العالم بما فيها
يــة، بغــض النظــر عمــا يمكــن أن يقــال عــن طــرق تــدبير أعــتى الــديمقراطيات في الــدفاع عــن قيــم الحر
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الرئيس أردوغان أو مساعيه لتحويل تركيا إلى نظام رئاسي أو العمل على تقويض الأسس العَلمانية
الأتاتوركية للدولة.

فحجم الإجماع المنقطع النظير الحاصل على مستوى كافة القوى السياسية بخصوص رفض فكرة
ية، وحجم التعبئة الشعبية، أضف إلى ذلك حجم التعاطف الانقلاب والدفاع عن الشرعية الدستور
الدولي الواسع النطاق واستنكاره لمحاولة الانقلاب العسكري، لا يمكن أن يمر كل ذلك دون أن يتم
اسـتغلاله مـن قبـل الرئيـس أردوغـان بهـدف تقليـم أظـافر المؤسـسة العسـكرية وتنظيفهـا مـرة واحـدة
وإلى الأبد كما قال في أحد خطاباته التي أعقبت فشل الانقلاب، وإعادة صياغتها على أسس جديدة
بما يضمن ولاءها للوطن وحده والدفاع عن مقدساته وحدوده الجغرافية بعيدًا عن أي تدخل في
الحيــاة السياســية، مســتخدمًا في ذلــك كافــة الوسائــل بمــا فيهــا حملات توقيفــات واعتقــالات أمنيــة
واســتخباراتية واســعة النطــاق للــداعمين أو المشــاركين في الحركــة الانقلابيــة الــتي كــادت أن تعيــد تركيــا
عقودًا إلى الوراء، وبما في ذلك أيضًا السعي إلى إعادة العمل بأحكام الإعدام التي باتت مسألة إقرارها
وشيكة حتى لو تم رفضها أوروبيًا، باعتبارها كإجراءات عقابية وردعية لضمان عدم تكرار أي محاولة

انقلابية مستقبلاً أو على الأقل لجعل هذه الفكرة باهظة الكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

ــا مــا تخضــع في يــة غالبً ممــا لا شــك فيــه أن الثــورات الــتي تحمــل قيمًــا كونيــة كالديمقراطيــة أو الحر
يـة، كمـا هـو حـال الثـورة عمومهـا لمنطـق الامتـداد والتوسـع الجغـرافي، ولا تعـترف بحـدود الدولـة القطر
ياحها لتطال كافة الدول العربية على الفرنسية أو ثورة البوعزيزي في تونس والتي سرعان ما امتدت ر

اختلاف الدرجات.

غــير أن فشــل محاولــة الانقلاب بشكــل سريــع ونجــاح معركــة الــدفاع عــن الديمقراطيــة في تركيــا والــتي
يمكن اعتبارها بمثابة ثورة جديدة سيكون لها ما بعدها، وقد تؤسس لعهد جديد تكون فيه تركيا
كـثر قـوة وتماسـكًا، حيـث لا يمكـن أن يمـر كـل ذلـك دون أن تكـون لـه تـداعيات واضحـة سـواء علـى أ
المحيط الإقليمي أو الدولي سيما على مستوى الدول العربية التي لا تزال تشهد ثورات مضادة للربيع
يًا كما هو الحال في مصر العربي سواء في الجوار السوري أو العراق أو في الدول التي تعرف حكمًا عسكر
بقيـادة الجـنرال السـيسي، أو ليبيـا بزعامـة الجـنرال خليفـة حفـتر السـاعي إلى إقامـة حكـم عسـكري، أو
الثورة المضادة في اليمن بزعامة قوات صالح وحلفائه الحوثيين، أو ربما حتى على  مستوى الدول
الداعمـة للانقلابـات العسـكرية أو الممولـة لهـا والـتي تخـشى مـن فكـرة الديمقراطيـة، وهـو مـا انعكـس
فعليًــا علــى شكــل دعــم إعلامــي للعمليــة الانقلابيــة منــذ بــدايتها بشكــل بعيــد كــل البعــد عــن المهنيــة

والموضوعية وإلى درجة وصلت حد التخبط واستباق الأحداث كما ورد في كثير من المنابر الإعلامية.

مــن جهــة أخــرى يمكــن القــول أن نجــاح عمليــة إحبــاط الانقلاب العســكري علــى الرغــم مــن حجــم
 الغمــوض والتعقيــد الــذي لا يــزال يكتنــف ملابســاته وخيــوطه والــذي لا يــزال الــوقت مبكــرًا لمعرفــة
ية تفاصيله وحيثياته، قد يلقي أيضًا بظلاله على العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك للجمهور
التركية خصوصًا إذا ما ثبت أن هناك دعم خارجي من دول أجنبية خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار أن
أي محاولـة لإغلاق مضيـق البوسـفور الحيـوي أو أي تحـرك عسـكري تـركي مهمـا كـان صـغيرًا أو كـبيرًا لا
يًا بقاعــدة “أنجرليــك” يمكــن أن يحصــل دون رصــد أو علــم  قيــادة النــاتو الــتي تملــك وجــودًا عســكر



التركية وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية في الأيام المقبلة.

ـــة الانقلاب في تصـــفية الخصـــوم ـــدائر حـــول اســـتغلال عملي  بغـــض النظـــر عـــن حجـــم الســـجال ال
السياســـيين أو العســـكريين أو الإمعـــان في تنظيـــف أسلاك القضـــاء والشرطـــة، إلا أن هـــذا الحـــدث
التــاريخي قــد يكــون مبعــث أمــل ومصــدر إلهــام للعديــد مــن الشعــوب التواقــة للديمقراطيــة أو الــتي
ضاقت ذرعًا بالحكم العسكري فضلاً عن اعتباره بمثابة مؤشر قوي على بداية نهاية عهد الانقلابات
العسكرية ولفظها، والتي غالبًا ما يرتبط حكمها بالحروب الأهلية وضعف التنمية ومصادرة الحريات

وتهريب الثروات… إلخ.
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